
اللداويمصطفى یوسف . دبقلم شھداء غزة تعددت الأسبابُ والموتُ واحدٌ 

دٍ لىغزةقطاعسكانٔن يهممعهیتعاقدونالمحتم،الموتمعمو ٔ نٔفسهمویفجعهممكانٍ،كلمنف یوم،كلب
خٔرفلاتجاههمویلتزم منوینالیفرق،ولاالجمیعزوربليمتنع،ولایترددولاینقص،ولایقلولایتراجع،ولایت
حموالمفرق،لجموزوريميز،ولاالكل ينلىویق مٓ ةشهم،هدوءفيمزقلواتهموالمطمئنينا نٔ لهم،وطم

ارالصغارویطال ٔصحاءوالك ،والمصابينوالمرضى،وا نٍ وكلوالجر هومقيمٍ إلیهولاجئٍ القطاعفيسا رٔوف ا
لٍ، ةفيفكلهمس يالموتموا يهما ٔ هوحظهمسواء،بغتةً ی امرٌ،وافرٌ م تٔشكاتعددتوإنو وتبای
، جتهفإنوسائ دةن دللاوا رها،منتقللولاوقعهامنتخففولاتتغير،ولات قةزنشئلاإذٔ الموتحق
.الفقدوفاجعة

شر،عنطبیعتهمفييختلفونلافهمخٓر،وشعبٍ ٔمةٍ ٔيالالموتتجاهالغزیينال زونولاال الخلقعنی
ن اء،ليهمكتبا ييرهم،يموتكمايموتونفهمالف ته الهموت دولافرق،لاسواهمٔسوةً ٓ لىیعترضمنیو
اتمة،وقدرٍ وإرادة،حقٍ الموت ا،ٔصولمنٔصلٌ فهذاو دةدی دمنوقا ،بهاكفرولاعنهانحیدلاإيمانناقوا

نالقطاعوسكان التجمعاتكلتتعرضلمایتعرضبيراً،مجتمعاً ٔوصغيراً شعباً يمثلونالملیونين،ددهمیناهزا
ٔخرى .والحیاةالموتمنا

اضرٌ داً،كثيرٌ غزةقطاعفيالموتلكن تمعات،منيرهمعلمقارنةدوماً و ارتطالعناإذا ٔخ هالصادرةا عنم
اتٍ  ه،یومٍ كلتحدثدیدةوف اتٌ بعضهاكانتوإنالوسط،وفيوالجنوبالشمالفيف السنفيلتقدمٍ طبیعیةوف

تهاءٔو ل،لا ٔ ساؤللىوتبعثقاسیة،ومؤلمةوموجعة،محزنةٔسبابٌ وهيكثيرة،يرهأسبابٔنإلاا ال
ستغراب، ق،لسؤالوتدعوو ينلىوتفرضوالتحق االتوقفوالمهتمينالباح ومعرفةٔسبابهاودراسةٔما

شارهاوعواملظروفها ٔسبابوتمددها،ان تهاعنالعجزو .لهاوالتصديموا
يرةفالحرائق ازلهم،وتحرقالغزیينبیوتفيشتعلالتيالك بشتعلُ رةً م لمنتجاهدشمعةٍ س ظلامتبدیدٔ

لیل بهيم،ا رةا لالبیوتتحرقبهافإذاعتمتها،طالتالتيالبیوتوإ ارالصغاروتق بمعاً،والك قفيوس خ
ٔطفال بٔووالرضع،ا ئيماسٍ س بهر س ءوهيسكانها،بعضوحرقالبیوتاشتعالفيی لاالتيالكهر

تئ ل،ٔوتحرقفإنهااءتوإذاقلیلاً،إلات يروقعتوقدتق اتمنالك ةالوف ئيالصعقن محاؤثناءالكهر
ادةالبعض ئي،التیاروصلإ يالكهر هكانتا الحوادثهذهفإنذورغمنوره،منالمواطنينإلىٔقربصاعق
دادتتكرر، ءضحاو فاعطواقمٔما.زدادالكهر يالمدنيا هٔنمنٔضعففه واشتعالالحرائقحوادثتوا
،وإمكانیاتهامحدودةفقدراتهامكانٍ،منٔكثرفيالنيران لیاتهاومعداتهاقلی ةلتغطیةكفيلاو ةالقطاعا وموا

ته، ٔمرتحد يا با س ةوفاةٍ الاتدوتفيی خٔرهأوعجزهان بٔوالوصول،فيت وققدرتهادمس
لتها فاععناصربعضإنبلالحرائق،لإطفاءاللازمةموادهانفاذٔوح فهمیلقونالمدنيا ٔثناءح
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م ا اوق تهمٔثناءویقصفهمستهدفهمالعدوشٔنعنفضلاً الحرائق،إطفاءبم دٔ التيالشارةرغمٔعمالهم،ت
سون،التيوالبزةيحملون، شارةتضالتيوالسیاراتیل فاعٕ .المدنيا

نصسكانه،یتربصفهوغزةقطاعلكلالملاصقالبحرٔما ً رحمةٍ،ولارٔفةٍ بلاویغرقهمٔبناءه،ویق ا ٔح یغرقو
ٔشقاء ٔبناءا دة،العائو ارالصغارجوفهفيویطويالوا نوالك إنقاذعنالإنقاذفرقتقوىولاوالمقيمين،والوافد
دواولوبعضهم يهم،الوصولالوأوبهم،اس لیاتفيوالعجزالإمكانیاتلنقصوذإ لالإنقاذووسائلا والتد
.السریع

الاتالطرقحوادث هسو بوتدهورها،بعضهاوانقلابالسیاراتبينوالتصادما ةس دمالسر نتظامو
لتزام ً،و ا ً تحصدفإنهأح هرغمغزة،قطاعسكانمنالمئاتسنو هالصغيرة،مساح الحفروكثرةالقصيرة،وشوار

امسوالظلامالمروریة،الحوادثمنلتقلیلالسكانیصنعهاالتيالمطباتووفرةفيها يا شها بتع انقطاعس
ئي،التیار اتوإدارةالمرورشرطةإدارةشرةفإنذومعالكهر شف دیدةحوادثعنٔنباءً یومٍ كلتحملالمس

اتٍ  اتمختلفشملوهيكثيرة،ووف لإذالسكان،ف ٔطفالیق ٔثناءدهساً ا ا،ٔوالسیاراتانقلابو تماماً تصاد
لكما .كثيروهميرهمیق

هفيوالصمودمشاكلهم،لىنتصارغزةقطاعسكانيحاول اتو الوقود،نقصوتعویضتعترضهم،التيالعق
ة ٔسعار،وارتفاعالحصاروموا لاكإلىبلجوئهما ادةام اتوق را ةوتحققالوقودتوفرالتيالناریة،ا ة،السر الممك
اوسهل دا اوتمكن،بهاوالتنقلاست د ةٍ عممكانإلىالوصولمنمست ،سر اتحوادثٔنإلاوسهو را ا
،كثيرةدتالناریة ةٔصبحتحتىوقات را ٔدقلموت،وصفةٍ ٔسرعالناریةا ٍ و ل،وسی هاوسجللق ٔرقاماً ضحا

اسیة، مزالتوماق دفيحواد لومشاهدازد ةلهایتعرضونالتيالق .مرو
اتوفي شف بكثيرةوفاةٍ الاتُ والعیاداتالمس واء،نقصس ءانقطاعٔوا العجزٔوالطبیة،المعداتعنالكهر
دمالتخصصاتوغیابالقدراتفي ةعملیاتٍ إجراءلىالقدرةو افوریةجراح الاتو ة،ل الطریقوفيالمل
اتٍ إلى شف ظرونوهمالمرضىمنالعشراتيموتمصربردولیةٍ مس ه،انتظاراً المعبرلىیقفونٔودورهم،ی لف

لماوكثيراً  همالغزیوناستق نوهمرفح،معبرلىمو لصلعلاجٔوفدوهما ٔمراضمنوالت إلامنها،یعانواالتيا
تفيبیوتهمإلىادوأنهم .محموتواب
نٔما لونا ارلىیقدمونٔؤنفسهمیق ارلناتنقلإذكثرُ،ٔیضاً فهمنت ٔخ لىالبعضإقدامغزةمنا

ار ٔ ٔوشاهقٍ،منبنفسهبعضهمیلقئوحرقاً،ٔوشنقاً نت ارٔخرىوسائلإلىیل سٔاً للانت وطاً ی الحیاة،منوق
ه،مماوفراراً  لاصاً یوا بیلاقي،مماو ً،البطاس ا بٔح انفيالحیاةوقسوةالیدذاتضیقوس ٔخرى،ٔح
ة يالوقتفيحقوقليهمبمابمطالبتهمالسلطةلاستمرارون هستطیعونلاا ةف عنفضلاً الحیاة،ٔعباءموا

ام ارلىوطالباتٍ طلابٍ ق رنت تنتائجصدورإ ا .م
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لٍ جرائمهناكذانبإلى ٔخرىالسرقة،بقصدبعضها،الغزاويالشارعفيتقعكثيرةق رٔو نتقام،لث يرهاو و
ً قديمة،لمشاكلسویةً  ا ٔح بو دةلافاتٍ س ٔموال،شركاتٍ لىمست لٍ جرائمدثتوقدو فيدیدةٍ ق

یٔدينفسهاالعائ ةً ٔفرادها،بعضوب تلبیةعنوالعجزوالمتابعةالنفسيوالضغطوالضیقكتئابلحالاتون
ات، دكماالحا لٍ جرائمتو ٔسرارإفشاءخشیةٔووالسرقة،كالاغتصابٔخرىجرائملإخفاءق شفا حقائقو

يرلبعضمضرة .ذو
لاللكن لسیدهوالبغیضالإسرائیليح مٓرالق بهوإذغزة،قطاعفيبهوا يجدهماكلفيالمباشرالس

تهاءعنبعیداً القطاعسكان لا ٔ ةودنوا يفهوالموت،سا لبوراءیقفا ٔسباب،ٔ ویعمقها،يخلقهاإنهبلا
يوهوعمرها،ویطیلفيهاوزید لجرائمركبا ،الق الحروبليهموشنلقوة،السكانلىویعتديلجم

لالمدمرة، لجرائمه،لحصاریواصلثمغزة،قطاعسكانمنلافاً دوانٍ كلفيمنهمویق المئات،لحرمانویق
ي اةونه اتهمالموالیدوعشراتوالمصابينالمرضىح ٔ يرهم،و بالغاشمةسیاستهزالوماو الاتلسكانس
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تهاءعنبعیداً القطاعسكان لا ٔ ةودنوا يفهوالموت،سا لبوراءیقفا ٔسباب،ٔ ویعمقها،يخلقهاإنهبلا
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